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 المستخلص       
  
اسبهم حسب حدد ابن حجر منهجه من بعض الرجال الذين ترجم لهم ووضعهم بما ين        

قناعته،وذلك من خلال علمه بمصطلحات الجرح والتعديل فأورد لنا آراء الثقات من المعاصرين وانطباعاتهم 
الشخصية،وكان في أكثر الأصول يوجه انتقاداته إلى بعض مؤلفات المترجم لهم،فضلا عن ذلك فانه 

لفة عن المترجم له سواء بالموافقة أو استعمل  ألفاظا عدة لتوثيق وتضعيف الرجال وقام أيضا بنقل آراء مخت
الرفض ويلاحظ ان الخط العام في منهجه النقدي كان قائما على أساس مؤاخذته لعلماء عصره من شيوخه 
ورفاقه من حملة العلم جرحا وتعديلا وإصدار الأحكام عليهم مشفوعا ذلك برأيه ورأي ثقات النقاد،الا اننا 

لعصيبة في نقد  رجاله،ولم يكم نقده مقتصرا على رواة الحديث فقط وإنما نجده في بعض الأحيان بنوه بأثر ا
على ذكر غيرهم،وهذا جليل على انه كان لديه حضور ذهني في منهجه هذا،فضلا عن ذلك نزعته 
الأخلاقية التي تكمن في عدم استساغته لما قيل من نقد،فقد استبعد في نقده المصطلحات والألفاظ التي  

يستعملها نقاد الحديث ورجاله في تقيمه لغير رواة الحديث لاختلاف اتجاهات وأهداف  كان يسوغها أو
 المترجم لهم.

 
ABSTRACT                                                  

 
This type of study takes its importance in the field of historical writing, as 

it highlights an important aspect of the methodological approach taken by 

our great historians because of their participation in the field of Arab 

Islamic intellectual heritage. Therefore, this study in this book(( Aldderr  

Alkamina fi Aiyan Almaa Althamina- Ibn Hajar al-Askalani "T 852 H" ))to 

reveal the life and literature and scientific Ibn Hajar and critical method in 

his book, and the importance of the subject of being engaged in several 

scientific journals through his books such as Hadith.  

 
 

 المقدمة
 

يأخذ هذا النوع من الدراسات أهميته في مجال الكتابة التاريخية إذ يبرز لنا جانب مهم من الجوانب       
المنهجية التي سلكها مؤرخينا الكبار لما لها من مشاركة في مجال التراث الفكري الحضاري العربي الإسلامي، 
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دية في كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن لذا تهدف هذه الدراسة الموسومة بـ)) الاتجاهات النق
هـ"((إلى الكشف عن حياة ومؤلفات وعلمية ابن حجر ومنهجه النقدي في كتابه 258حجر العسقلاني"ت

هذا،وتأتي أهمية الموضوع من كونه يخوض في مجلات علمية عدة من خلال تراجمه كالحديث والفقه والتاريخ. 
به ))الدرر الكامنة(( يعد من أشهر وأوسع المؤلفات التي صنفت في عصره فضلا عن  . . الخ،كما ان كتا

كونه من مؤلفاته المشهورة،فهو مؤلف جامع للتراجم يتناول تراجما مختلفة تحوي في طياتها جرحا وتعديلا 
ي برز ،ومن هنا فان الكشف عن هذه الحقائق يشكل مشاركة في دراسة الحياة الفكرية في هذا العصر الذ

 فيه العديد العلماء والمؤلفين في شتى فروع العلم والمعرفة.
 
 
 
 

 المبحث الأول: ابن حجر السيرة والمكانة العلمية
 

 اسمه -1
شـهاب الـدين أبــو الفضـل احمــد بـن علـي بــن بمـد بــن علـى بـن بمــود بـن احمــد،المعروف بـابن حجــر        

 .(1)الكناني العسقلاني الشافعي
                                                           

؛ 102م(،ص 1771)بغداد،وزارة الأوقاف،1هـ( طبقات الشافعية،تحقيق عبد الله الجبوري،ط778الاسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن)ت(    (1
أليف هـ( تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ،تحقيق على بمد البجاوي،)القاهرة،الدار المصرية للت258ابن حجر العسقلاني:شهاب الدين احمد بن على )ت

؛ابن 1\3م(،1797،و أنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ،تحقيق حسن حبشي،)القاهرة،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،414\1م(،1797والترجمة،
جمة والطباعة هـ(،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،)القاهرة،المؤسسة المصرية العامة للتأليف والتر 274تغري بردي:جمال الدين أبو المحاسن)ت

هـ(،نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان،تحقيق حسن 700؛ابن الصيرفي:علي بن داود بن إبراهيم نور الدين الجوهري)ت533\15م(،1778والنشر،
اسع،)بيروت ،دار هـ(،الضوء اللامع في أعيان القرن الت708؛السخاوي:شمس الدين بمد بن عبد الرحمن)ت79م(،ص1770حبشي،)القاهرة ،دار الكتب،

؛والذيل على رفع الاصراو بغية العلماء والرواة،تحقيق جودة 837؛والتبر المسبوك في ذيل السلوك،)القاهرة،مكتبة الكليات الازهريه(،ص39\8مكتبة الحياة(،
:عبد الرحمن بن الكمال جلال ؛السيوطي27-75هلال والأستاذ بمد بمود صبيح وعلى البجاوي،)القاهرة،الدار المصرية للتأليف والترجمة(،صص

؛وحسن المحاضرة في تاريخ مصر 45م(،ص1787هـ(،نظم العقيان في أعيان الأعيان،حرره  الدكتور فيليب حتي)بيروت،المكتبة العلمية،711الدين)ت
الهند،دائرة المعارف ؛ذيل طبقات الحفاظ،)398\1م(،1792والقاهرة،تحقيق بمد أبو الفضل إبراهيم،)القاهرة،دار إحياء الكتب العربية،

، 87، 82، 80، 17، 12، 7،  7\8هـ(،بدائع الزهور في وقائع الدهور،)القاهرة،بولاق(،730؛ابن إياس:بمد بن احمد الحنفي)ت23العثمانية(،ص
-1720مع اللغة العربية،هـ(،القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية،تحقيق بمد احمد الدهمان،)دمشق،مج753؛ابن طولون:شمس الدين بمد ألصالحي)ت38

هـ(،مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم،تحقيق كامل بكري عبد الوهاب 792؛طاش كبري زاده:احمد بن مصطفى)ت454\8م(،1721
ذهب في أخبار من هـ(،شذرات ال1027؛ابن العماد الحنبلي:أبو الفلاح عبد الحي بن العماد)ت807\1أبو النور،)القاهرة،دار الكتب ألحديثه(،

هـ(،البدر الطالع بمحاسن من بعد 1850؛الشوكاني:بمد بن على بن بمد بن عبد الله )ت370\7ذهب،)بيروت،المكتب التجاري للطباعة والنشر (،
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 مولده -2
 .(8)هـ بمصر773ابن حجر العسقلاني في ثاني عشر شعبان المكرم سنة  ولد      
 نشأته -3
هــ،في كنـف احـد أوصـياء والـده 777نشأ ابن حجر بعـد أن مـات والـده وهـو طفـل في شـهر رجـب سـنة     

الزكــي الخــروبي ،كمــا يقــول عنــه))... وقــد حــ  غــير مــرة وجــاور ،وكنــت رفيقــه في المجــاورة وانــأ صــغير،لان أبيــه  
،بعـــد (4)،فادخـــل الكتـــاب(3)قـــد أوصـــاه على،فرجعـــت معـــه في أول ســـنة ســـبعمائة وســـت و ـــانون...((كـــان 

،وهـذا (9)،وكانـت لديـة قـدرة كبـيرة علـى حفـظ القـران الكـر  والحـديث النبـوي الشـريف(5)إكمال خمـس سـنين
 اقرأنه.له أثره فيما وصل إليه ابن حجر العسقلاني من علو شان ورفعه ذات قيمة علمية عالية بين 

 
 

                                                                                                                                                                          

مد أمين ؛اللكنوي:أبو الحسنات بمد بن عبد الحي بن الحافظ بمد بن عبد الحليم بن ب22\1م(،1787\هـ1342)القاهرة،1القرن السابع،ط
هـ(،الفوائد البهية في تراجم الحنفية،عني بتصحيحه وتعليق الزوائد عليه السيد بمد بدر الدين أبو فراس النعساني،)بيروت ،دار 1304)ت

ة هـ(،الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديم1311؛علي مبارك:علي مبارك بن سليمان بن إبراهيم)ت19المعرفة(،ص
هـ(،روضات الجنات في أحوال العلماء 1313؛الخوانساري:بمد باقر الموسوي)ت87\9هـ(،1305)القاهرة،بولاق،1والشهيرة،ط

)بيروت،دار اقرأ للنشر والتوزيع 1؛عز الدين:بمد كمال،التاريخ والمنه  التاريخي لابن حجر العسقلاني،ط74\1هـ(،1305والسادات،)طهران،
-77م(،صص1787ة وافيه عن ابن حجر((؛سركيس:يوسف آليان،معجم المطبوعات العربية والمعربة،)القاهرة،سركيس،هـ())دراس1404والطباعة،

؛العزاوي:عباس،التعريف بالمؤرخين في عهد للمغول 105م(،ص1797؛عنان:بمد عبد الله،مؤرخو مصر الاسلاميه ومصادر التاريخ المصري،)القاهرة،21
؛عبد الجبار عبد الرحمن،ذخائر التراث العربي 839-833م(،صص1759\هـ1379م(،)بغداد،شركة التجارة،1534-1804\هـ741-901والتركمان)

؛دائرة المعارف الإسلامية،نقلها إلى العربية بمد ثابت الفندي وآخرين،)بيروت،دار 78-27\1م(،1721\هـ1401)البصرة،جامعة البصرة،1الإسلامي،ط
؛عبد المنعم:شاكر بمود،ابن حجر العسقلاني دراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه 133-131\1م(،1733\هـ1358الفكر العربي،

 Brockleman.C.Geschichte Der Arabischم(،)رسالة وافيه عب ابن حجر؛1779الإصابة،)جامعة بغداد،كلية الآداب،
inlitteratur (Leiden, 1939), 2\67 

؛السخاوي:الضوء 450\8م(،1779\هـ1397)حيدر أباد الدكن،مجلس دائرة المعارف العثمانية،8الثامنة،ط ابن حجر:الدرر الكامنة في أعيان المائة(  (8
 .39\8اللامع،

ة أبو بكر على بن بمد بن على التاجر الكارمي،زكي الدين الخروبي،كان أصله من رحبة الخروب بمصر،سمع منه ابن حجر،توفي أوائل المحرم سن(    (3
 537-532\1ر الكامنة،هـ،ابن حجر:الدر 727

 858المكان الذي يتم فيه تعليم الصبيان الخط،السيوطي:لب اللباب في تحرير الأنساب،)بغداد،مكتبة المثنى(،ص(     (4

 .897\9ابن حجر:الدرر الكامنة، (      (5

 م.ن.(      (9
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 شيوخه -4
اجتمــع لابـــن حجـــر العســـقلاني مــن الشـــيوم مـــا لم هتمـــع لأحـــد مــن أهـــل عصـــره،فكان لكـــل واحـــد         

مــنهم اتجــاه علمــي عــاه لــه أثــره في بنــاء شخصــيته العلمية،نــذكر مــنهم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:البرهان 
ــــوخي)ت ــــه القــــراءات200التن ــــزين العراقــــي)(7)هـــــ(،اخذ عن ــــوم الحــــديثهـــــ(،اخ209،وال ــــه عل ،والمجــــد (2)ذ عن
 .(10)هـ(،الذي اخذ عنه علوم مختلفة217،والعز بن جماعه)ت(7)هـ (،في اللغة217الشيرازي)ت

 
 رحلاته -5
كانـت الرحلـة في طلـب العلـم مـن لـوازم طريــق العلمـاء ومـنهجهم في التحصـيل   العلمـي ،فكـان طالــب        

لأخـــرلأ ل خـــذ مــــن علمائهـــا والاســـتفادة مـــنهم قــــدر العلـــم يأخـــذ مـــن شـــيوم بــــلاده ن يرحـــل إلى البلـــدان ا
الإمكان،فقــد كــان لابــن حجــر رحــلات داخــل الــبلاد وخارجــة التقــى مــن خلالهــا بشــيوخه الــذين اخــذ مــنهم 

،أمــا رحلاتــه إلى خــار  (18)،ن إلى الإســكندرية(11)وانتفــع ،م،وكانــت أولى رحلاتــه داخــل بــلاده إلى الصــعيد
،ن رحـــل إلى الحجـــاز للحـــ  والمجـــاورة إذ نهـــل خـــلال (13)ومـــدنها العديـــدة بـــلاده فكانـــت أولى بطاتـــه: الـــيمن

 (.15)،ن إلى الشام التي تجول في اغلب مدنها ولاسيما حلب(14)ذلك من علمائها
                                                           

هـــ،اجتمع بــه ابــن حجــر وخــر  لــه 707ل التنوخي،ولــد بدمشــق ســنة إبــراهيم بــن احمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد المــؤمن بــن ســعد   علــوان بــن كامــ(      (7
ـــة النهايـــة في طبقـــات القـــراء،عني ـــدين أبي الخـــير بمـــد بـــن احمد،غاي بنشـــره  عشـــاريات مائـــه والأربعـــين عشـــاريه ومعجـــم شـــيوخه الكبـــير،ابن الجـــزري:شمس ال

 .83-88\8؛ابن حجر:إنباء الغمر،58\1)القاهرة ،بولاق(،8برجستراسر،ط

هـ،بمنشأ المهراني بين 785عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم،ولد في الحادي والعشرين من جمادلأ الأولى سنة   (   (2
لتأليف )القاهرة،لجنة ا8هـ(،السلوك لمعرفة دول الملوك،تصحيح بمد مصطفى زيادة،ط245القاهرة ومصر،المقريزي:تقي الدين احمد بن على )ت

 .172-171\4.السخاوي:الضوء اللامع،281\1\3م(،1757والترجمة،

هـ،لقيه ابن حجر في رحلته إلى 787بمد بن يعقوب بن بمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي مجد الدين أبو طاهر الفيروزابادي،ولد بمدينة كازرون سنة (   (7
-873\1م(،1792والنحاة،تحقيق بمد أبو الفضل إبراهيم،)القاهرة،دار إحياء الكتب العربية، اليمن واخذ عنه.السيوطي:بغية الوعاة في طبقات اللغويين

 .17\8؛ابن إياس:م.ن،875

هـ إلى أن 770هـ،لازمه ابن حجر من سنة 747بمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن بمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة،ولد في ينبع سنة (     (10
 .144-143\14جازات له ولا اولاده،المقريزي:م.ن،مات،وحصل على الإ

 .77\8ابن حجر:أنباء الغمر، (      (11

 .475\1م.ن،(      (18

 .402\8م. ن،(       (13

 .850\3، 189\8، 891\1م.ن،(     (14
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 وظائفه -6

 
شــغل ابــن حجــر العديــد مــن الوظــائف ومــن أول تلــك الوظــائف هــي:الإملاء الــذي يعــد مــن اعلــي           

،ن وه وظيفــة التــدريس الــتي كانــت مــن (19)لــذي لايتصــدلأ لــه إلا المحــدث العــارفمراتــب الروايــة والســماع ا
،ووه مشـــيخة الحـــديث وتـــدريس الفقـــه بأمـــاكن مـــن الـــديار (17)الوظـــائف الـــتي يتمتـــع مزاولهـــا بمكانـــه عظيمـــة

 ،وولى الخطابــة(80)،والقضــاء الــذي لم يــؤثر علــى اشــتغاله بعلــم الحــديث(17)،ووه إفتــاء دار العــدل(12)المصــرية
، وخــــزن الكتــــب (88)،وهنــــاك وظــــائف أخــــرلأ تولاهــــا منهــــا مشــــيخة البيبرســــية ونظرهــــا(81)والإمامــــة والــــوعظ
،ووظائف أخرلأ رشح لهـا لكـن لم يقبلهـا لسـبب أو (84)،والنظر على حمام ابن الكويك(83)بالمدرسة المحمودية

 .(85)لأخر
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 .75-74\9، 138\4السخاوي:الضوء اللامع،(    (15

 .133-138\8م(،1777الوهاب عبد اللطيف،)بيروت،دار إحياء الكتب، السيوطي:تدريب الراوي بشرح تقر يب النواوي،تحقيق عبد(  (19

 .49السيوطي:نظم العقيان،ص(     (17

 .897\9ابن حجر:الدرر الكامنة، (    (12

 .25السخاوي:الذيل على رفع الإصر،ص(    (17

 .20م.ن،ص(     (80

 .835\7السخاوي:الضوء اللامع،(      (81

 .519\8ابن حجر:أنباء الغمر، (     (88

 .359-355\1م.ن، ((83

 .24-23\8هـ(،1874المقريزي:المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيه،)القاهرة،بولاق،   (84)

 .22\3ابن حجر:أنباء الغمة، (  (85
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 مؤلفاته -7
 

ــــــد علــــــى مــــــائتين واثنتــــــين و ــــــانين اجتمعــــــت لابــــــن حجــــــر مــــــن التصــــــانيف والمرويــــــات مات                زي
،أنبــــاء الغمــــر بأبنــــاء (87)،نــــذكر منهــــا علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر: الإصــــابة في  ييــــز الصــــحابة(89)مصــــنفا
،تعجيـل المنفعـة (30)،تبصـير المنتبـه بتحريـر المشـتبه(87)،بلوغ المرام من أدلة الإحكام"في علم الحديث"(82)العمر

ــــــد رجــــــال الأئمــــــة الأربعــــــة ــــــب التهــــــذيب،تق(31)بزوائ ،تلخــــــيص الحبــــــير  في اــــــري  أحاديــــــث الرافعــــــي (38)ري
،الخصـال المكفـرة للـذنوب المتقدمـة  (34)،تهذيب التهذيب الكمال في أسماء الرجال)رجال الحديث((33)الكبير

ــــــأخرة ــــــدرر الكامنــــــة في أعيــــــان المائــــــة الثامنة))موضــــــوع (39)،الدرايــــــة في اــــــري  أحاديــــــث الهدايــــــة(35)والمت ،ال

                                                           
 .828\1عبد المنعم:ابن حجر،   (89)

 80(في 1273-1259بمــد وجيــه عبــد الحــق وغــلام عبــد القادروشــبرنجر،)كلكته، جمــع فيــه مــافي الاســتيعاب وذيلــه)مطبوع طبعــات عــدة( منهــا: نشــرة (87)
 .72جزء،سركيس:م.ن،ص

 . 27022\1 ،عبد الجبار:م.ن،7م(،1779مطبوع طبعات عدة منها:تحقيق بمد عبد المعيد خان،)حيدر أباد الدكن،دائرة المعارف العثمانية،(82)

 .77-72هـ(،سركيس:م.ن،صص1237-1853مطبوع طبعات عدة منها)لكناو،طبع حجر،(87)

 .22\1ص(،عبد الجبار:م.ن،1788ص،4 )4م(،1797-1794تحقيق على بمد البجاوي،)القاهرة،الدار المصرية للتأليف والترجمة،(30)

 .77م(،سركيس:م.ن،ص1709\هـ1384مطبوع طبعات عدة منها:)حيدر أباد الدكن،دائرة المعارف النظامية،(31)

 .22\1؛عبد الجبار:م.ن،77،سركيس:م.ن،ص42هـ(،ص1871لكناو،طبع حجر،مطبوع طبعات عدة منها:)(38)

 .77،سركيس:م.ن،ص7م1225مطبوع طبعات عدة منها،)الهند ،طبع حجر،  (33)

 .77م(،سركيس:م.ن،ص1271مطبوع طبعات عدة منها:دهلي،طبع حجر،(34)

 .27\1الجبار:م.ن، عبد42م(، ص1793مطبوع طبعات عدة منها: نشره بمد رياض المالح، )دمشق،    (35)

 .27\1؛عبد الجبار:م.ن،20م(،سركيس:م،ن،ص1221\هـ1877مطبوع طبعات عدة منها،)دهلي،(39)
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،اختصـــار كتـــاب ميـــزان في نقـــد الرجـــال (37)،رفـــع الإصـــر عـــن قضـــاة مصـــر(32)ان خطـــب،ديـــو  (37)البحـــث((
 ،وغيرها من الكتب التي يطول بنا المقام إذا ذكرناها جميعها.(40)الاعتدال للذهبي

 
 وفاته -8

 
توفي ابن حجر في ليلة السبت ثامن عشر ذي الحجة سنة اثنان وخمسون و انمائة،بمنزلـه بـالقرب مـن          

رسة المنكو ريه داخل باب القنطرة احد أبواب القاهرة منفصلا عن القضاء بعد العشاء،ودفن بصـدر تربـة المد
 .(41)زكي الخرنوبي

 
 المبحث الثاني: الاتجاهات النقدية في كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

 
 تحليل منهجه النقدي -1

 
د موقفـه مـن بعـض الرجـال الـذين تـرجم لهـم ووصـفهم عرف ابن حجر بأنه بـدث مشـهور،ولذا نجـده  ـد   

بمــــا يناســــبهم حســــب قناعتــــه،وذلك انطلاقــــا مــــن علمــــه بمصــــطلحات الجــــرح والتعــــديل فهــــو يــــورد ماقيــــل في 
صــاحب الترجمــة ن يعطــي رأيــه ولاســيما عنايتــه بــرواة الحــديث  النبــوي وفي هــذا الجانــب يقول))فهــذا تعليــق 

ائة الثامنة من الهجرة النبوية مـن ابتـداء سـنة إحـدلأ وسـبعمائة إلى آخـر مفيد جمعت فيه تراجم من كان في الم
 انمائة من الأعيان والعلماء والملوك والأمراء والكتاب والوزراء والأدباء والشعراء وعنيت برواة الحديث النبـوي 

جم مـــن ، مشـــيرا إلى انـــه اخـــذ الـــترا (48)فـــذكرت مـــن اطلعـــت علـــى حالـــه وأشـــرت إلى بعـــض مروياتـــه. . . ((
                                                           

-1778)8 ،ط4م(،1731\1787م ،)حيـدر أبـاد الـدكن،دائرة المعـارف العثمانيـة،4م( 1787)القـاهرة،مط الرحمانيـة،:مطبـوع طبعـات عـدة منهـا(   (37
 .27\1 ،عبد الجبار:م.ن،2م(،1779-1799)القاهرة،دار الكتب ألحديثه،8 ؛تحقيق بمد سيد جاد الحق،ط9م(،1777

 ؟10\1م(،م.ن،1223\1301)بولاق،(32)

 .70\1  في مجلد واحد،م.ن،8م(،1791-1757مطبوع:تحقيق حامد عبد المجيد وبمد المهدي وبمد الصاوي،)القاهرة،المطبعة الاميريه،(37)

 71\1م ،م.ن،9م(،1718-1711\هـ1387ثمانية،)حيدر أباد الدكن،دائرة المعارف الع  (40)

 .78\1؛الشوكاني:م.ن،394\1؛السيوطي:حسن المحاضرة،40\8؛السخاوي:الضوء اللامع،875\9بن حجر:الدرر الكامنة،(41)

 .9/879ابن حجر:الدرر الكامنة،المقدمة،(48)
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، نحو قوله)). . . الكثير منهم شيوم شيوخي وبعضـهم لشـهاب الـدين (43)تصانيف العلماء الذين كانوا قبله
فضــل الله وتــاريخ مصــر لشــيخ شــيوخنا الحــافظ قطــب الــدين الحلــبي وذيــل ســير النــبلاء للحــافظ شمــس الــدين 

الــدين ابــن رافــع والــذيل عليــه للعلامــة الــذهبي وذيــل المــرآة للحــافظ علــم الــدين الــبرزاه والوفيــات للعلامــة تقــي 
شهاب الدين ابن حجي ومما جمعـه صـاحبنا تقـي الـدين المقريـزي في أخبـار الدولـة المصـرية وخططهـا ومعـاجم  
كثــيرة مـــن شــيوخنا والوفيـــات للحـــافظ شمــس الـــدين ابـــن أيبــك الـــدمياطي  والـــذيل عليــه لشـــيخنا الحـــافظ أبي 

للعلامة لسان الدين ابن الخطيب والتـاريخ للقاضـي وه الـدين ابـن  الفضل بن الحسين العراقي وتاريخ غرناطة
،إي انــه  (44)خلـدون المـالكي وغـير ذلـك وبـالله الكـر  عـوني وإيـاه أسـال عـن الخطـأ صـوني انـه قريـب مجيـب((

عمل على تحقيق أحوالهم كمـا هـو طريـق علمـاء عصـره ولاسـيما انـه لم يسـير في كتابتـه علـى اتجـاه واحـد وإنمـا 
.    لـذا نجـده يـورد آراء الثقـات مـن المعاصـرين للمـترجم (45)عوامل عدة في عمـل هـذا السـفر العظـيمشكلت 

لهم وانطباعـاتهم الشخصـية ،ويكتفـي بـهرائهم ويـرد علـيهم،أو يـرجح رأي بعضـهم ،أو يقـف بايـدا في أحيـان 
في العلـــوم العقليـــة  أخـــرلأ قلـــة علمـــه بـــذلك،نحو قولـــه في ترجمـــة بمـــد بـــن مظفـــر الخطيـــبي )). . . كـــان إمامـــا

 (47)،واحمد بن بمد العبـاس)). . . ولم تكـن لـه بي معرفـة(( (49)والنقلية وصنف التصانيف المشهورة. . . ((
 (42)،وإسماعيــــل بــــن إبــــراهيم الدمشــــقي)). . . وكتــــب مــــا لا يوصــــف كثــــره. . . وأشــــياء غــــير متقنــــة. . . ((

،وبمــد بــن  (47)لا بــل يوفيــه فــوق حقــه. . . ((،والقاســم بــن بمــد)). . . لاتــذكر فضــائله ولاينــتفض فاضــ
،وفي هـذا البـاب نجـده بـذل جهـدا في  (50)يوسف بن علي )). . . مدحـه جماعـة مـن الأدبـاء البلغـاء. . . ((

إبــراز منزلــة المترجمــين ومكــانتهم العلميــة مــن خــلال آراء الثقــات الــتي ينقلهــا مــن مــواره بعبــارات دقيقــة تعكــس 
ن مكانــة ومنزلــة،وغالبا مــاتكون هــذه الآراء لرفــاق المــترجم لهــم او لتلاميــذه الــذين ماكــان عليــه المــترجم لــه مــ

سمعــوا منــه ودرســوا عليــه ويــورد عبــاراتهم في المــترجم لــه وفــق المــنه  الــذي أســس عليــه نقــده لهم،نحــو قولــه في 
                                                           

 م.ن.(43)

 .1/817م.ن،(     (44

 م.ن.  ( (45

 .9/18م.ن، (49)

 .1/332م.ن،(47)

 .1/431م.ن، (42)

 م.ن.( (47

 9/93م.ن، (50)
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علـم والأدب ترجمة  يى بن الياس بن أمـين الفونـوي)). . . فقيـه فاضـل معيـد بـبعض المدارس،ولـه حـظ مـن ال
،واحمـد بـن بلبـان البعلبكـي)). . . كـان صـحيح الـذهن ،كثـير الاستحضـار ،متـين  (51)وحسن الخط. . . ((

 (53)،ويوسف بن علـي الطرطوشـي)). . . كـان فاضـلا متواضـعا عـذب الفكاهـة. . . (( (58)الضبط. . . ((
 (.54الخط. . . (()،وبمد بن عبد اللطيف)). . . كان فقيها بدثا أصوليا أديبا عاقلا حسن 

ويلاحــظ انــه كــان شــديد الحــرص والولــع بالإشـــادة بمترجميــه منطلقــا مــن ذلــك بعلمــه في مســالة الجـــرح        
، وعلـي بـن  (55)والتعديل كونه بدثا ،نحو قوله في ترجمة عمر بن عثمان المقدسي)). . . مـع الـدين والخـير((

تى قـــارب التســـعين،وهو يقـــرا الخـــط الـــدقيق. . . العـــز عمـــر بـــن احمـــد)). . . وأجـــاد الخـــط ،ومتـــع حواســـه حـــ
،ولم يخلــو منهجــه  (57)،وبمـد بــن موســى المقدســي)). . . كــان حســن الأخــلاق كــر  العشــرة. . . (( (59)((

مــــن وقفـــــة عنـــــد شـــــيوخه الـــــذين عاصـــــرهم واخـــــذ عــــنهم مشـــــيدا بـــــه،نحو قولـــــه في ترجمـــــة بمـــــد بـــــن ســـــلمان 
م وأخـذت عـنهم. . . عارفـا بأيـام النـاس وتـراجمهم ومعرفـة الدمشقي)). . . وهو احد الكملة الـذين عاصـرته

،وكــان يشــيد بمترجمــه في كونــه يكتــب  (52)خطــوط الكتــاب مــع الأدب الكثــير والديانــة والعلــم والر يــة. . . ((
بخطــه مــن غــير مراجعــة،نحو قولــه في ترجمــة بمــود بــن عبــد الــرحمن )). . . وكــان خطــه قويــا وقلمــه ســريعا،قال 

،وأشـاد بفضـائل مترجمـه،نحو قولـه  (57)يكتب في تفسـيره مـن خـاطره مـن غـير مراجعـة. . . (( الصفدي: رايته
 .(90)في ترجمة مسافر بن إبراهيم المخزومي)). . . ولديه فضائل في فنون. . . ((

                                                           
 .9/128م.ن، (51)

 .1/138م.ن، (58)

 .9/875م.ن، ((53

 .5/875م.ن،  ((54

 4/809م.ن، (55)

 .4/105م.ن، (59)

 .9/83م.ن، (57)

 .9/28م.ن، (52)

 .9/29م.ن، (57)

  .9/107م.ن، (90)
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وقــــد تنوعــــت اتجاهــــات ابــــن حجــــر النقديــــة في هــــذا الموضــــوع الخــــاص بالرجــــال وتــــوثيقهم مــــن خــــلال       
،جيـــــــد (95)،بـــــــديع(94)،جيـــــــد(93)،ثقـــــــة(98)،بـــــــارع(91)الدالـــــــة علـــــــى ذلـــــــك منهـــــــا: المـــــــتقنالعبـــــــارات والصـــــــي  

 .(97)،مشهور(99)الضبط
 

أو فيمـــا إذا كـــان  ـــدث بـــالكثير ،نحـــو قولـــه في ترجمـــة بمـــد بـــن أبي بكـــر الأنصـــاري)). . . وحـــدث        
ــــــه جماعــــــة بالإجــــــازة. . . (( ــــــل (92)بالكثير،حــــــدثنا عن ،أو لم (70)،أو حــــــدث باليســــــير(97)،أو حــــــدث بالقلي

 .(73)،إماما لاهارلأ(78)،إماما(71) دث
وكان يشير إلى شهرة مترجمه بالتحديث إلا انه كان يتعاسر في ذلك،وهذا جزء من منهجه في             

هذا الموضوع،نحو قوله في ترجمة  يى بن يوسف بن أبي بمد المقدسي)). . . واستجاز له أخوه بي الدين 
  وابن الحميري والمرسي والمنذري ونحوهم،وعاش إلى أن حدث ،ذه الإجازة بمد النحوي من  ابن روا 

،أو أن يكون (74)فأكثروا عنه جدا لأنه تفرد بالرواية عن المذكورين ،وكان يتعاسر في التحديث. . . ((
                                                           

 .1/118م.ن، (91)

 .3/57م.ن، (98)

 .1/354م.ن، (93)

 .3/802م.ن، (94)

 .1/357م.ن، (95)

 .8/839ن،م. (99)

 .1/78م.ن، (97)

 5/148م.ن، ((92

 8/133م.ن، ((97

 .5/889م.ن، (70)

 .4/37م.ن، (71)

 .1/22م.ن،  (78)

 .1/410م.ن، (73)

 .9/800م.ن،( (74
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 لاسماع لديه ولااجازة،نحو قوله في ترجمة يونس بن ضمرة الاربلي)). . . وطال عمره جدا،ولم يوجد سماع
 .(75)ولااجازه على قدر منه. . . ((

أما في تضعيف الرجال فكان يستعمل ألفاظا وعبارات دالة على ذلك منها:        
،،وإذا مااختلطت عليه الأمور فانه يشير إلى ذلك،نحو (77)،رديء جدا(72)،رديء(77)،متوسط(79)ضعيف

في الإنشاء بأشياء غير مرضية. . . قوله في ترجمة بمد بن عثمان)) . . . وكان حسن الخط إلا انه يأتي 
))(20). 

وكان نهجه في هذا الموضوع نقل آراء مختلفة في صورة مختلفة المترجم له سواء بالموافق هاو بالمخالفة        
ليقدم لنا صورة مختلفة عن ذلك،إذ يقوم منهجه على أساس الإشارة إلى الخطأ الذي وقع فيه وتصحيح 

من منهجه الدقيق والواضح تجاه تراجمه،نحو قوله في ترجمة احمد بن بمد بن  ذلك الخطأ صراحة،وهذا جزء
،فغلط في ذلك ،وغلط في اسمه  87بمد)). . . وقرأت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي : مولده سنة 

 .(21)أيضا فسماه بمدا. . . ((
و قوله في ترجمة ست الشام ونبه أيضا فيما إذا كانت المعلومات التي وردت عن مترجمه خاطئة ،نح      

بنت أبي صالح)). . . قرأت بخط الحافظ ابن الحسن بن أيبك مغلطاي لم يرحل إليها ولا قدمت هي 
 .(28)القاهرة. . . ((

وكان أيضا يقوم بتدقيق المعلومات التي قام بتصحيحها ،نحو قوله في ترجمة بمد بن ابي بكر )). . .        
بن داود المصري،وهذا الاسم لاوجود له ،وشهد جماعة من أهل دمشق انه وكتب  مصنفه عبد الحميد 

 .(23)خطه. . . ((
                                                           

 .891-9/890م.ن، (75)

 .4/554م.ن، (79)

 .3/802م.ن، (77)

 .5/384م.ن،( (72

 .5/517م.ن، ((77

 .5/879م.ن، (20)

 .1/874م.ن، (21)

 .8/57م.ن، (28)

 .5/47م.ن، (23)
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وفي ضوء هذا الاتجاه نجد ابن حجر وجزء من منهجه الغير مباشر فقد أورد أمورا اتلف عما ورد في        
إلى المز  بينها التراجم الآخر،إذ نجد هناك بعض الاختلافات فيها عما ورد فيها من الغائب التي تدعو 

والفوائد التي تستدعي النقد،نحو قوله في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحيم القاضي)). . . وقعت له على مجاميع 
 .(24)مفيدة بخطه،وجمع تفسيرا في عشر مجلدات وقعت عليه بخطه وفيه غرائب وفوائد. . . ((

لروايات التي اص مترجميه،نحو قوله في وسجل في كتابه هذا بعض الملاحظات في مجال نقده  لبعض ا      
ترجمة إبراهيم بن بمد بن عبد الرحيم اللخمي)). . . وذكر أبو حامد بن ظهيرة انه قرأ عليه كثيرا من 

،ومن اجل تعزيز موقفه من الرواية ودعم مترجمه كان يشيد بعلميته وشهرته،نحو قوله في (25)مروياته. . . ((
الحرازي)) . . . وأجاز له دون أن يفتي ويدرس وحدث ودرس وأفتى فكان  ترجمة بمد بن احمد بن قاسم

،وأورد أيضا من كان يتعاسر في كتابة الإجازة لسبب أو لغيره رغم كونه يقرا (29)فرد زمانه ببلده. . . ((
يقرأ الحديث وهذا جزء من منهجه في نقد تراجمه،نحو قوله في ترجمة إبراهيم بن  يى النصراوي)). . . فكان 

،وأشار أيضا إلى النهي (27)الحديث بنفسه،وكان يتعاسر في كتابة الإجازة،وربما صرح بعدم جوازها. . . ((
عن الأخذ من احد مترجميه كونه عاميا وتهاونه في أمور الدين ،نحو قوله في ترجمة علي بن عبد الله 

بأمور الدين،قال عمر ابن علي الحنبلي)). . . وكان عاميا،وكان أخوه ينهي عن الأخذ عنه ،لتهاونه 
 .(22)القزويني:تركته لما فيه مما لايليق به((

وكان لديه بعض الملاحظات النقدية التي دونها ابن حجر على مترجميه من خلال تقد  بعض          
 الآراء المنهجية التي أشار إليها وهي تقد  من هو أفضل من الآخر في منح الإجازة للمترجم له مستعملا
ألفاظا دالة على ذلك ،نحو قوله في ترجمة علي بن بمد بن علي الحاضري)). . . قرأ شيخنا أبو الفضل 
العراقي عليه بإجازته من الفخر كثيرا مما قراه على ست العرب بحضورها على جدها وإجادته منه. . . 

                                                           
 .1/48م.ن، (24)

 .1/97م.ن،(25)

 .5/157م.ن، (29)

 . 27-4/29م.ن، (27)

 .4/22م.ن، (22)
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بن معمر بن القاضي،ولم ،ويوسف بن حمزة بن عباس الاربلي))فقر ا عليه الإجازة العامة عن داود (27((
 .     (70)يقدموا على أن يقر ا عليه من أقدم منه لتوقفهم في تحقيق سنة مولده. . . ((

 
 منهجه في نقد الرجال  -2

ويقصــد بــه الجانــب التطبيقــي أو الفعلـــي في مجــال النقــد ويقــوم علــى أســـاس إصــدار الحكــم في المــترجم لـــه    
يـــه ثقـــات النقـــاد مـــن آراء،نحـــو قولـــه في ترجمـــة بمـــد بـــن عبـــد جرحـــا أو تعـــديلا مـــن خـــلال متابعـــة مـــاذكره ف

،وعيســـــى بـــــن بمـــــد (71)اللطيـــــف)) . . . كـــــان فقيهـــــا بـــــدثا أصـــــوليا أديبـــــا عـــــاقلا  حســـــن الخـــــط. . . ((
،واحمد بـن أيبـك بـن عبـد الله الحسـامي)). . . وقـرأت بخـط (78). . ((. النابلسي)). . . وااذ التزوير صناعة

،واحمـد بـن مسـلم (73)كشي انه كان شرع في اـري  أحاديـث الرافعـي ولم يكمـل. . . ((الشيخ بدر الدين الزر 
بـن سـعيد بـن عمـر بـدر القرشـي)). . . قـرأت بخـط البرهـان المحـدث بحلـب: انـه كـان أفضـل أولاد أبيـه ،وكــان  

 .(74)كثير الفضائل إلا انه كثير المجون((
أكثـــــــــر الأحيـــــــــان يشـــــــــفعها برأيـــــــــه  إذ  ومـــــــــن الملاحـــــــــظ إن ابـــــــــن احجـــــــــر في تعقيباتـــــــــه تلـــــــــك كـــــــــان في    

يقول))قلت((الأمر الذي يؤكد انه صاحب رأي مستقل،نحو قوله في ترجمة إبـراهيم بـن  الـرحيم بـن بمـد بـن 
جماعــة))اقتنى مــن الكتــب النفيســة بخطــوط مصــنفيها وغــيرهم مــالم يتهيــا لغيره،قلــت: ووقفــت لــه علــى مجــاميع 

،وعبـد الـرزاق (75)وقفـت عليـه بخطـه وفيـه غرائـب وفوائـد. . . ((مفيدة بخطه،وجمع تفسيرا في عشر مجلدات ،
بن احمد بن بمد بن ابي المعاه الشيباني)). . . وكان له نظم حسن وخط بـديع جـدا ،قلـت: ملكـت بخطـه 
"خريدة القصر للعماد الكاتب" في أربع مجلدات في قطع الكبير وقدمتها لصـاحب الـيمن فأثـابني عليهـا ثوابـا 

،ولكــي (79)كان لـه نظـر في علـوم الأوائل،وكـان مـع حسـن خطـه يكتـب في اليـوم أربـع كـراريس((جـزيلا جـدا،و 
                                                           

 .4/39م.ن، (27)

 .891-9/890م.ن، (70)

 .5/875م.ن، (71)

 .4/45م.ن، (78)

 .1/84م.ن، (73)

 1/874م.ن، (74)

 .1/48م.ن، (75)

 .8/190م.ن، ((79
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يــدعم رأيــه هــذا نــراه يستشــهد بــهراء الثقــاة النقــاد موثقــا أيــاه،نحو قولــه في ترجمــة أبــو بكــر بــن قاســم الكنــاني 
قصـــــــد ))كتــــــب بخطـــــــه كثــــــرا ولكنـــــــه ضــــــعيف ،وقـــــــرأت بخـــــــط البــــــدر النابلســـــــي:كان عارفــــــا بتعبـــــــير الر يا،ي

،أمـــا في الـــرد علـــى الروايـــة عنـــدما يتعـــرض احـــد مترجميـــه إلى نقـــد،نحو قولـــه في ترجمـــة عبـــد الله بـــن (77)ذلـــك((
،ويقـال انـه الحـق بخطـه 44،وبخط ابن رافع سنة 43او 48الحسين بن أبي التائب الأنصاري)). . . ولد سنة 

 .(72)ه انه رجع عن ذلك((بعض الأجزاء فلم يوافقه احد على ذلك،وقرأت بخط الحسيني نقلا عن غير 
وكــان ابــن حجــر في بعــض تعقيباتــه ينــوه أحيانــا بــأثر العصــبية العقائديــة أو غيرهــا في نقــد الرجــال،نحو         

قولــه في ترجمــة احمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام الحــراني الدمشــقي)). . . كــان مــن أعظــم القــائمين عليــه 
مية انه يتعصب لابن العربي فكتـب لـه كتابـا يعاتبـه علـى ذلـك ،فمـا الشيخ نصر المنبجي لأنه كان بل  ابن تي

أعجبــه لكونــه بــال  في الحــط علــى ابــن العــربي . . . واتفــق أن قاضــي الحنابلــة شــرف الــدين الحــراني كــان قليــل 
،واحمــد بــن  ــيى بــن أبي (77)البضــاعة في العلــم فبــادر إلى إجــابتهم في المعتقــد واســتكتبوا خطــه بــذلك. . . ((

بن عبد الواحد التلمساني)). . . قـرأت بخـط الشـيخ شمـس الـدين ابـن القطـان: كـان كثـير العشـرة للغـيظ  بكر
والظلمـة،وكان يقـول للشـافعية انــه شـافعي،وللحنفية انـه حنفــي ،وللمحـدثين انـه بــدث،قال: وكـان جـده مــن 

كــان يقصــد لءفتــاء ،وموســى بــن بلجكــت المعمــودي)). . . وكــان يعــرف الفــروع المذهبيــة ،و (100)الصــالحين((
 .(101)بالرخص فامتحن بسبب ذلك مرارا((

ومن الجدير بالذكر ان نقده لم يقتصر على الـرواة مـن روايـة الحـديث فقط،علـى الـرغم مـن تطبيـق هـذا        
،لـذا نجـده ذكـر عـدد مـن العلمـاء مـن غـير الـرواة في (108)النقد على غيرهم يعد عد  الجدولأ وغير ذي فائـدة

وكــان لابــن حجــر في منهجــه هــذا حضــور ذهــني وقــدرة فائقــة علــى البحــث والتنقيــب فيمــا ،(103)كتابــه هــذا 
في المترجم لـه مـن جـرح وتعـديل،الا انـه في الـدقائق المنهجيـة قـد يـتردد بعـض الشـيء في عرضـها،لأنه في قسـم 

أبي بكـر)). .  من ردوده وتصحيحاته لأقوال النقاد تأخذ أحيانا بعض النزعات ،نحو قوله في ترجمة بمد بـن
                                                           

 .1/544م.ن، (77)

 .8/30م.ن،( (72

 .172، 178، 1/171م.ن، (77)

 .1/378م.ن، (100)

 .9/142م.ن، (101)

 447م(،ص1779)القاهرة،عيسى ابابي الحلبي وشركاه،1معروف:بشار عواد،الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الاسلام،ط (108)

 78، 4/15،41، 171،857-8/170ابن حجر :الدرر الكامنة، (103)
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. وكتــب مصــنفه لعبــد الحميــد بــن داود المصــري،وهذا الاســم لاوجــود لــه ،وشــهد جماعــة مــن أهــل دمشــق انــه 
، واحمد بن سـالم الهكـاري)). . . كـان خطـه فائقـا ونظمـه ونثـره رائقا،وكـان سـريع الكتابـة (104)خطه. . . ((

ـــن النـــاظم ـــه كتـــب خمـــس كـــراريس في يـــوم. . . هجـــاه اب ـــة فتخيـــل حـــتى وصـــله بخـــط  جـــدا حـــتى قيـــل ان ببلقي
،واحمـــد بـــن مســعود بـــن احمـــد بــن بمـــد أبـــو العبــاس)) . . . وقـــرأت بخطـــه:كانت مدائحـــه في (105)النــاظم((

،واحمـــد بـــن يوســـف بـــن احمـــد بـــن عبـــد العزيز))قـــال ابـــن (109)الأعيـــان ســـافلة،وفي المـــدائح النبويـــة في الأو ((
ر،وباشـــــر كتابـــــة الإنشـــــاء وتـــــدريس الرواحيــــــة حبيب:كـــــان عالمـــــا جدا،حســـــن الكتابة،رئيســـــا ،لـــــه نظــــــم ونث

،وعبد القاهر بن بمد بن عبد الواحد التبريزي))قرأت بخط البـدر النابلسـي: كـان عالمـا فاضـلا  (107)بحلب((
 .(102)على معتقد السلف. . . ((

كمـــا انـــه ومـــن خـــلال فتـــواه في الجـــرح والتعـــديل الأنفـــة الـــذكر ،ينـــزع علـــى مايبـــدو نزعـــة أخلاقيـــة في عـــدم     
استســاغته لمــا قيــل مــن نقــد فيمــا اسمــاه بالأئمــة الــذين اســتقرت في أذهــان النــاس عظمتهم،وتناقلــت مــهثرهم 
ورفضـــه في الوقـــت ذاتـــه جـــرح الثقـــات ثـــابتي العدالـــة لأجـــل ذلـــك، فهـــو يقـــول في كتابـــه هـــذا)) وعنيـــت بـــرواة 

هـذا دليـل علـى إن ،و (107)الحديث النبوي فذكرت مـن اطلعـت علـى حالـه وأشـرت إلى بعـض مروياتـه. . . ((
منهجـــه هنـــا قـــد انطـــولأ علـــى نزعـــة أخلاقية،لـــذا تتجلـــى ردوده في مضـــمار كتابـــه هـــذا علـــى نقـــده الروايـــات 

 .(110)باستعمال ألفاظ: قال،قيل ،قلت،يقال،قول،فقال
 
 
 
 

                                                           
 5/147م.ن، (104)

 .313-1/318م.ن، (105)

 .1/375م.ن، (109)

 .1/401م.ن،( (107

 .8/175،م.ن ((102
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 أسس منهجه النقدي في التراجم -3
 
مكتفيـــا بـــهرائهم والـــرد  يمثـــل هـــذا الاتجـــاه آراء الثقـــات مـــن معاصـــري المـــترجم لهـــم وانطباعـــاتهم الشخصـــية    

عليهم ،أو تصحيح رأي بعضهم،أو من كان بايدا في أحيان أخـرلأ لقلـة علمـه بـذلك ،أو لـورود الراويـة مـن 
اتجـاه آخـر غــير مطابقـة لمـا ورد عنــده مـن معلومـات عــن مترجمـه،نحو قولـه في ترجمــة احمـد بـن يوســف بـن احمــد 

،وعبـد الله (111)سن الكتابة،رئيسا له نظم ونثـر. . . (بن عبد الرحمن))قال ابن حبيب: كان عالما ماجدا ،ح
بــن علــي بــن شــبل الصــنهاجي))  . . . وسمــع وحــدث بالكثير،وكــان صــبورا علــى الســمع،كتب بخطــه وسمــع 

ـــدين بـــن عبـــد العزيـــز (118)علـــى بعـــض الشـــيوم ن أملـــق وبـــاع أصـــوله(( ـــد العزيـــز بـــن عـــدي بـــن  عـــز ال ،وعب
ق الموصــل اقبــل علــى نشــر العلــم وشــرح تنبيــه ابــن يــونس في مجلــدين البلــدي))قرأت بخــط العثمــاني انــه لمــا فــار 

،وعلــي بــن عبــد الكــافي بــن علــي بــن  ــام الســبكي))قلت: (113)كــذا قــال ولا يوثــق بــه((  -717ومــات ســنة 
رأيــت بخطــه عــدة مقــاطيع ينظمهــا في ذلك،كــان يتوســل ،ــا الى الله فــإذا انقضــت حاجتــه طمــس اســم الــذي 

بــن عثمــان بــن عبــد الــوه بمــود الحلــبي)). . . أرخــه ابــن حبيــب وأثــنى علــى   ،وعلــي(114)دعــا إليــه. . . ((
، وفي هــذا البــاب نجــده بــذل جهــدا في إبــراز منزلــة المترجمــين ومكــانتهم العلميــة مــن خــلال أراء (115)كتابتــه((

الثقــات الــتي ينقلهــا مــن مــوارده بعبــارات دقيقــه دالــة علــى ذلــك تعكــس ماكــان عليــه المــترجم لــه مــن مكانــة 
منزله مميزة،وغالبا ماتكون هذه الآراء لرفاق المترجم لهم،او لتلاميذه الذين سمعوا منه،نحو قولـه في ترجمـة علـي و 

بن المظفر بن إبراهيم بن عمر الكندي)). . . وكان قد سمع الكثير ،وقرا بنفسه ،وحصل الأصـول، ومهـر في 
خي)). . . قـرأت عليـه الأحاديـث الـتي ،وعلي بن قجـا بـن عثمـان التنـو (119)الأدب ،وكتب الخط المنسوب((

قـــــراءتين بخـــــط البـــــدر  –رواهــــا مســـــلم عـــــن بســـــماعه عـــــن بمـــــد بـــــن عبــــد الســـــلام بـــــن أبي عصـــــرون المؤيـــــد 
،مشــيرا إلى تــأخر مترجميــه في الحصــول علــى الســماع،نحو قولــه في ترجمــة عبــد الأحــد بــن عبــد (117)النابلســي((
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ع منه،نحو قول   في ترجمـة فاطمـة بنـت إسماعيـل)). . ،أو من سمع وسم(112)الحق)). . . سمع متأخرا. . . ((
،اومــن لاسمــاع لــه رغــم (117). سمعــت مــن القطــب اليــونيني جــزء أبي مســلم وحــدثت،سمع منهــا الفــوي. . . ((

طول عمره،نحو قوله في ترجمة يونس بن حمزة بن عباس)). . . وطال عمره جدا،ولم يوجد له سمـاع ولا إجـازة 
 .(180)على قدر سنه. . . ((

ونراه  في بعض الأحيان يخصص لوضع صورة صـحيحة لمترجمـه منطلقـا في ذلـك إلى أسـس وضـعها لـه لجعلهـا 
من المكونات الأساسية لشخصيته العلمية مع بعض الصفات الأخرلأ التي كان عليها العلمـاء آنـذاك ، منهـا 

لامـــة وقتـــه. . . وبعـــد صـــيته قولــه في ترجمـــة بمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن ســـعد الله بــن جماعـــة البيـــاني)). . . كـــان ع
،وبمــد بــن احمــد بــن إبــراهيم المصــري)). . . كــان أعجوبــة زمانــه (181)وطالــت مدتــه وحســنت ســيرته. . . ((

إذا سئل عن آية قرأ ماقبلها وبعدها. . . وكان مفننا في علوم شتى . . . وكان ببـا في العلـم وأهلـه خصوصـا 
،وبمـد بـن احمـد بـن (188)سريع الحفـظ بعيـد النسـيان(( أصحاب الحديث،حسن المحاضرة معظما عند الكبار

خالــــــد )). . . وحــــــدث بالكثير،كــــــان دينــــــا خــــــيرا كثــــــير المــــــر ة ببــــــا للســــــماع. . . ثنــــــا عليــــــه ابــــــن الملقــــــن 
 .(184)،وبمد بن احمد بن عبد الخالق ابن الصائ )). . . هو شيخ المتصدرين بمصر(((183)وغيره((
ه في حـــالات معينـــة مـــن شخصـــياتهم أو علـــومهم وهـــذا جـــزء مـــن ويلاحـــظ رغـــم نقـــده لأغلـــب مترجميـــ       

منهجه الواضح ،نجده كان شديد الحرص والولع في أحيان أخرلأ بالإشـادة ،ـم منطلقـا في ذلـك مـن الأسـس 
العامة التي انتهجها فيما يخـص الجـرح والتعديل،ويعـد ذلـك كونـه بـدثا بالدرجـة الأولى ولـه وقفـة عنـد الرجـال 

له في ترجمة بمد بن احمد التلمساني)). . . ونعم الرجل هو معرفة بالعربية والفنـون وحسـن وعلومهم ،نحو قو 
ــــاولأ (185)الخــــط(( ــــى الفت ــــب عل ــــيس في الفقهــــاء مــــن يكت ــــن عمــــار الحــــارثي)). . . ل ــــن الحســــن ب ،وبمــــد ب
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، وبمــد حسـين يــن يوســف بـن  يى))قــال الخطيــب: كـان شــيخ وحــده وسـامة وصــرامة وفصــاحة (189)مثلـه((
،ولم يخلــو منهجــه هــذا مــن وقفــة عنــد شــيوخه الــذين (187)وجمــال صــورة وفصــاحة لســان ملــيح الخــط(( وظرفــا

عاصــرهم واخــذ مــنهم مشــيدا ،م،نحــو قولــه في ترجمــة بمــد بــن بمــد بــن احمــد بــن عبــد الله اليعمــري)). . . 
)). . . واخـبرني ولـد قطـب الـدين انـه ،وبمـد بـن مكـرم الأنصـاري (182)قال ه:لم اكتب علـى احـد. . . ((
،وكان يشيد بمترجمة من كونه يكتب بخطه مـن حيـث الكثرة،نحـو قولـه (187)ترك بخطه خمسمائة مجلدة. . . ((

في ترجمـــة مكـــي بـــن أبي الثنـــاء الدنيسري))حســـن الخط،نســـخ بخطـــه مـــالا  صـــى مـــن الأجزاء،وكتـــب الطبـــاق 
ير مراجعـة،نحو قولـه في ترجمـة بمـود بـن عبـد الـرحمن أبـو .وانه كان يكتب بخطه من غـ(130)فأكثر من ذلك((

،وأشـــار إلى (131)الثنـــاء الاصـــبهاني))قال الصـــفدي: رايتـــه يكتـــب في تفســـيره مـــن خـــاطره مـــن غـــير مراجعـــة((
فضـــائل مترجميـــه في الفنـــون مـــن غـــير تحديـــد وهـــذا يـــدل علـــى اتســـاع نطـــاق إدراكـــه لمـــا كـــان عليـــه مترجمـــه مـــن 

و قولــه في ترجمــة بمـــد بــن شــريف الشــريفة)). . . بلـــ  الغايــة في قلــم التحقيـــق الصــفات الــتي تــؤهلهم لهـــا،نح
وفصــــاح الشــــيخ فلــــم يكــــن في زمانــــه مــــن يدانيــــه منهجــــا. . .  اشــــتهر حــــتى قصــــد مــــن عــــدة جهــــات . . . 

))(138). 
 

 أحكامه وملاحظاته على مترجميه -4
 
عد منها المصطلحات والألفاظ التي على الرغم من إن ابن حجر كانت له أحكام على تراجمه إلا انه استب   

استعملها نقاد الحديث ورجاله في تقيمه لغير الرواة لاختلاف اتجاهات وأهداف المترجم لهم،فقد ضم كتابه 
فئات متعددة ،لهذا نجد نوعا من التباين في أحكامه على المترجم لهم وفقا لمكانتهم وإثرهم في المجتمع ،لذا 
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تي من خلال تقويمه لهم إذ راعى مقاييس معينه في إصدار أحكامه،نحو جاء حكمه على البعض منهم ذا
قوله في ترجمة احمد بن زاكي بن احمد البالسي)). . . صار طويل الفكرة،عد  الضحك،كثير 

،واحمد بن علي بن عبد العزيز المالكي)). . . وكان عالما خاشعا متقللا من الدنيا عن طريق (133)المراقبة((
،وإسماعيل بن  يى بن إسماعيل))وخطه غاية (134)وحدث وأفتى وشغل الناس مرد. . . ((السلف الصالح،
،وعبد الله بن سعيد (139)، والحسن بن الخضر بن بمد التنوخي))كان خطه جيدا(((135)في الحسن((

،وعبد الله بن بمد بن عسكر بن مظفر)). . . (137)الدولة)). . . مع الأخلاق الرضية والخط الفائق((
،وعلي بن بمد بن عبد الله الظاهر السعدي)). . . كان من كبار (132)حسن الخلق والخلق. . . ((وكان 

،وبمد بن علي بن بمد العرادي)). . . كان دمث الأخلاق. . . (137)البلغاء،وبيته مجمع الأدباء. . . ((
،وبمد بن (141)((،وبمد بن موسى الصنهاجي)). . . كان من أوه الفضل والدين والعدالة. . . (140)((

،وعكس ذلك نراه في بعض الأحيان يقيم (148)فضل الله العدوي))كان من أعيان الكتاب المتصرفين((
تراجمه من خلال بعض الملاحظات السلبية التي وجدت عندهم رغم تفوقه في صفات أخرلأ،نحو قوله في 

بك بن عبد الله الأديب)). ، وخليل بن أي(143)ترجمه أبو بكر بن موسى الدمشقي)). . . خطه كان رديأ((
،ورزق الله بن عبد الله المصري))كتب خطا (144). . ولعل الذي كتبه في"ديوان" الإنشاء ضعيف. . . ((

                                                           
 .1/154م.ن، (133)

 .1/855م.ن، (134)

 .1/447م.ن، (135)

 8/92م.ن، ((139

 .3/39م.ن، (137)

 .8/28م.ن، (132)

 .4/131م.ن، (137)

 5/345م.ن، (140)

 .5/347م.ن، (141)

 5/377م.ن، (148)

 .1/552م.ن، (143)

 .807، 8/802م.ن، (144)
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،وعبد الله بن عبد الرحمن بدر الدين الزركشي)). . . ماانصف الاسنوي ابن عقيل،كلامه (145)متوسطا((
،وعلي بن قيران (149)يه ،وله في ذلك خير((فيه تجامل ،لأنه كان لاينصفه في البحث،وربما خر  عل

،وبمد بن عثمان بن أبي الوفا العزازي)). . . يأتي (147)الكر ي)). . . نسخ بخطه الرديء مالا يوصف((
 .(142)في الإنشاء بأشياء غير مرضية((

ين علـى لذا فان النقد التاريخي القائم على أسـاس ترجمـي ل خبـار ينصـب عنـد العلمـاء العـرب والمسـلم       
 ضبط التواريخ والأسماء وإعادة بناء الأخبار لتجنب تسلل الأخطاء إليها.

أمــا ملاحظاتــه النقديــة علــى مترجميــه تكمــن مــن خــلال تقــد  بعــض الآراء المنهجيــة   الــتي دونهــا في         
علــى  تقــد  مــن هــو أفضــل مــن الآخــر في مــنح الإجــازة للمــترجم لــه مســتعملا في ذلــك ألفــاظ وعبــارات دالــة

ذلــك،نحو قولــه في ترجمــة علــي بــن بمــد الحاضــري)). . . قــرأ  شــيخنا أبــو الفضــل العراقــي عليــه بإجازتــه مــن 
،ويوسـف بـن حمـزة بـن (147)الفخر كثيرا مما قراه على ست العرب بحضورها علـى جـدها وإجادتـه منـه. . . ((

 يقــدموا علــى أن يقــر ا عليــه عــن عبــاس)). . . فقــر ا عليــه الإجــازة العامــة عــن داود بــن معمــر بــن الفــاخر،ولم
 .(150)أقدم منه لتوقفهم في تحقيق سنة مولده. . . ((

 
 نقد الحوادث التاريخية -5

لم يكن لابن حجر وقفه في نقده للرجال كونـه بـدثا بالدرجـة الأولى ،وإنمـا امتـد ذلـك إلى نقـده للروايـات    
اســع في النقــد البنــاء الــذي يقــوم علــى أســاس التاريخيــة الــتي ســيقت في الــتراجم مــدفوعا في ذلــك مــن علمــه الو 

اســتعمال العقــل في مناقشــتها ومتابعــة أحــداها مــع الحــس التــاريخي الــذي أحســن اســتعماله عنــدما يعلــق علــى 
نص أو مجموعة نصوص لنفس الغرض أو الهدف من ذلك مستعملا ألفاظا وعبارات دالـة مـن خـلال عـرض 

،و)). (151)ا من وضـع مـن يتعصـب. . . ويتحمـل الصـحة((تلك الأحداث : ))يقال انه. . . أن يكون هذ
                                                           

 .8/837م.ن،( (145

 .8/45م.ن، (149)

 .4/1143م.ن، (147)

 5/879م.ن، (142)

 .4/39م.ن، (147)

 .891-9/890م.ن، (150)

 .1/17م.ن، (151)
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. . وانـه قــال . . . ن نقــول. . . والـذي يظهــر ه كــذب هـذا الــرأي. . . وإلا فهــو كـان صــدقا. . . والواقــع 
،وفي أحيــان نــراه يســتعين بــبعض العبــارات الجارحــة الــتي ينقلهــا مــن شــيوخه ، نحــو (158)انــه لم يقــع لــه. . . ((
ل اسمـــع مشــايخنا يطعنـــون في ذلــك مســـتندين إلى. . . ولم يكــن مـــدفوعا عــن معرفـــة إلا إن قولــه)). . . ولم أز 

 .(153)النفس تأتي قبول ذلك((
وفي ضــــوء هــــذا الاتجــــاه نــــراه يســــتعمل بعــــض الألفــــاظ أو العبــــارات الدالــــة علــــى شــــكه او تعجبــــه مــــن       

. ووهـم مـن أرخـه في الماضـية. . . المعلومات التي كانـت تصـله بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر :نحـو قولـه)). . 
،و)). . . ولم يعهــد مثــل ذلــك قبلهــا. . . (155)،و)). . . وكانــت هــذه الفعلــة مــن عجائــب. . . (((154)((
،و)). . . ولم يتفــق. (152)،و)). . . ولم يســمع. . . (((157)،)). . . ولم يعهــد النــاس ذلــك. . . (( (159)((

،أو  ــــاول  في بعضــــها  إنكــــار الفعــــل علــــى المــــترجم (190)،و)). . . وهـــو أول مــــن افــــرد ذلــــك(((157). . ((
،و)). . . ولم يعــرف ذلــك وقــع. . . وقــد تتبعــه علــى ذلــك (191)لــه،نحو قولــه)). . . ولم يباشــر ذلــك. . . ((

 .(198)من جاء. . . ((
وكان يقف ابن احجر في كتابه))الدرر الكامنـة ((مـن بعـض الحـوادث موقـف الحـذر أو الحيـاد مـدفوعا        
ك عملـــه في نقــــذ الحـــوادث معتمـــدا فيهــــا علـــى أساســـه كمحــــدث أولا ن مؤرخـــا منهـــا قولــــه: )). . . في ذلـــ

،و)). . . أن يتظــاهر. (195)،و)). . . مــن أقــبح مانقــل(((194)،و)). . . شــنيعة جــدا(((193)القبــائح. . . ((
                                                           

 1/470م.ن، (158)

 1/47م.ن، ((153

 .1/170م.ن، (154)

 م.ن. (155)

 .1/817م.ن،( (159

 .1/832م.ن، (157)

 .877-1/879م.ن، (152)

 .1/459م.ن، (157)

 .1/817م.ن، (190)

 .1/873م.ن، (191)

 .8/829م.ن، (198)

 .1/187م.ن، (193)
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ســـين. . ،و)). . . تح(192)،و)). . . مـــن حســـنات. . . (((197)، و)). . . أفعالـــه المســـتقبحة(((199). . ((
، (171)،تلاعـــــــــــــــــــــــــب(170)،وغيرهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــــــــطلحات الأخـــــــــــــــــــــــــرلأ وهـــــــــــــــــــــــــي: ظـــــــــــــــــــــــــن(197)((

، (177)،كــرر(179)،وظــن الأمــر(175) ،فكانــت هــذه الفعلــة(174)(،وال الأمــر174،بــال )(173)،ويقــال(178)فعلــوا
،أو (128)، أو أســــــــــــباب(121)،أو ســــــــــــبب (120)،ولــــــــــــولا(177)،وبلــــــــــــ  الأمــــــــــــر(172)اتفــــــــــــق لتوثيــــــــــــق الحــــــــــــدث

 .(125)،احتمال(124)،كان(123)مصرا
                                                                                                                                                                          

 .1/880م.ن، (194)

 .8/895م.ن، (195)

 .8/131م.ن، (199)

 .8/144،م.ن (197)

 .8/134م.ن، (192)

 .8/144م.ن، (197)

 .8/132م.ن، (170)

 .390/ 8م.ن، (171)

 .1/811م.ن، (178)

 .8/139، 1/855م.ن،( (173

 .1/371م.ن، (174)

 .1/437م.ن. (175)

 م.ن.( (179

 .137/ 8م.ن، ((177

 م.ن. (172)

 .140-8/137م.ن، (177)

 .8/137م.ن، (120)

 .144، 8/804م.ن، (121)

 .8/390م.ن، (128)

 .470-8/427م.ن،( 123 )
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حظـــه علـــى أســـلوب ابـــن حجـــر المنهجـــي في كتابـــه إن نقـــده لم يكـــن موجهـــا فقـــط لرجـــالات وممـــا نلا      
الحديث مدفوعا في ذلك من كونه بـدثا وعالمـا بأصـول الجـرح والتعـديل ،وإنمـا نجـده مـن خـلا تراجمـه انـه وجـه 
رة نقــده إلى بعــض الشخصــيات الأخــرلأ في تراجمــه مســتعملا  بعــض صــي  التحمــل الــتي لمســناها بصــورة مباشــ

،و)). . . وهـــذا مـــن غلطاتـــه (129)في تراجمـــه،نحو قولـــه)). . . والـــذي يظهـــر ه كـــذب هـــذا الـــرأي . . . ((
 .(127)الظاهرة. . . ((

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
وممــا تقــدم بلــص بــان ابــن حجــر حــدد موقفــه مــن بعــض الرجــال الــذين تــرجم لهــم ووضــعهم بمــا             

ات الجـــرح والتعـــديل فـــأورد لنـــا آراء الثقـــات مـــن يناســـبهم حســـب قناعتـــه،وذلك مـــن خـــلال علمـــه بمصـــطلح
المعاصرين وانطباعاتهم الشخصية،وكان في أكثر الأصول يوجه انتقاداته إلى بعض مؤلفات المـترجم لهم،فضـلا 
عــن ذلــك فانــه اســتعمل  ألفاظــا عــدة لتوثيــق وتضــعيف الرجــال وقــام أيضــا بنقــل آراء مختلفــة عــن المــترجم لــه 

ويلاحظ ان الخط العـام في منهجـه النقـدي كـان قائمـا علـى أسـاس مؤاخذتـه لعلمـاء  سواء بالموافقة أو الرفض
عصره مـن شـيوخه ورفاقـه مـن حملـة العلـم جرحـا وتعـديلا وإصـدار الأحكـام علـيهم مشـفوعا ذلـك برأيـه ورأي 

علــى ثقــات النقــاد،الا اننــا نجــده في بعــض الأحيــان بنــوه بــأثر العصــيبة في نقــد  رجالــه،ولم يكــم نقــده مقتصــرا 
                                                                                                                                                                          

 .8/140م.ن،( (124

 .8/144م.ن،( (125

 .1/470م.ن، (129)

 .8/144م.ن، (127)
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رواة الحــديث فقــط وإنمــا علــى ذكــر غيرهم،وهــذا جليــل علــى انــه كــان لديــه حضــور ذهــني في        منهجــه 
هذا،فضــلا عــن ذلــك نزعتــه الأخلاقيــة الــتي تكمــن في عــدم استســاغته لمــا قيــل مــن نقد،فقــد اســتبعد في نقــده 

يمـــه لغـــير رواة الحـــديث المصـــطلحات والألفـــاظ الـــتي كـــان يســـوغها أو يســـتعملها نقـــاد الحـــديث ورجالـــه في تق
 لاختلاف اتجاهات وأهداف المترجم لهم. 
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 م(.1787نظم العقيان في أعيان الأعيان،حرره  الدكتور فيليب حتي)بيروت،المكتبة العلمية،--19
وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة،تحقيق بمد أبو الفضل إبراهيم،)القاهرة،دار  -17

 م(.1792،إحياء الكتب العربية
 ذيل طبقات الحفاظ،)الهند،دائرة المعارف العثمانية(. -18
 لب اللباب في تحرير الأنساب،)بغداد،مكتبة المثنى(.   -19
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،تحقيق بمد أبو الفضل إبراهيم،)القاهرة،دار  -21

 م(.1792إحياء الكتب العربية،
عبد الوهاب عبد اللطيف،)بيروت،دار  تدريب الراوي بشرح تقر يب النواوي،تحقيق -21

 م(.1777إحياء الكتب،
 هـ(.1850الشوكاني:بمد بن على بن بمد بن عبد الله )ت
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 م(.1787\هـ1342)القاهرة،1البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،ط -88             
 هـ(792طاش كبري زاده:احمد بن مصطفى)ت

موضوعات العلوم،تحقيق كامل بكري عبد الوهاب  مفتاح السعادة ومصباح السيادة في -22
 أبو النور،)القاهرة،دار الكتب ألحديثه(. 

 عبد الجبار: عبد الرحمن
 م(.1721\هـ1401)البصرة،جامعة البصرة،1ذخائر التراث العربي الإسلامي،ط -23

 عبد المنعم:شاكر بمود
بة،)جامعة ابن حجر العسقلاني دراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الإصا -24

 م(،)رسالة وافيه عن ابن حجر(.1779بغداد،كلية الآداب،
 عز الدين:بمد كمال

)بيروت،دار اقرأ للنشر والتوزيع 1التاريخ والمنه  التاريخي لابن حجر العسقلاني،ط -25
 هـ(.1404والطباعة،

 
 العزاوي:عباس.
-1804\هـ741-901التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان) -26

 م(.1759\هـ1379بغداد،شركة التجارة،م(،)1534
 عنان:بمد عبد الله
 م(.1797مؤرخو مصر الاسلاميه ومصادر التاريخ المصري،)القاهرة، -27

 هـ(1311علي مبارك:علي مبارك بن سليمان بن إبراهيم)ت
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة   -28

 (.هـ1305)القاهرة،بولاق،1والشهيرة،ط
 معروف:بشار عواد

)القاهرة،عيسى البابي الحلبي 1الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الاسلام،ط--87            
 م(.1779وشركاه،

 هـ(245المقريزي:تقي الدين احمد بن على )ت
)القاهرة،لجنة التأليف 8السلوك لمعرفة دول الملوك،تصحيح بمد مصطفى زيادة،ط -31

 م(.1757والترجمة،
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لاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المواعظ وا -31
 هـ(.1874المقريزيه،)القاهرة،بولاق،

دائرة المعارف الإسلامية،نقلها إلى العربية بمد ثابت الفندي وآخرين،)بيروت،دار  -32
 م(.1733\هـ1358الفكر العربي،

33- Brockleman.C.Geschichte Der Arabisch inlitteratur 
(Leiden, 1939). 

 
 
 
 
 
 


